
“حصّالات” يسيطر عليها الجنرالات.. ماذا
بداخل “الصناديق الخاصة” في مصر؟

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

في مارس/ آذار ، سعى محققون تابعون للجهاز المركزي للمحاسبات، للكشف عن المخالفات في
السجلات المالية لوزارة الداخلية المصرية، من بينها استيلاء  مسؤولين كبار بالوزارة -لم يُكشف عن
هــويتهم- علــى مــا يقــرب مــن  مليــون دولار مــن المكــافآت لأنفســهم عــبر أحــد الصــناديق الخاصــة

بالوزارة.

قبل أن يتمكن المحققون من فحص السجلات، منعهم المسؤولون في الوزارة من استكمال عملهم،
وطُــردوا خــا المبــنى، ولاحقًــا سرُقــت ســجلات التحقيــق، ونهــب عنــاصر الداخليــة غرفــة يســتخدمها
المحققون، واستولوا على أجهزة حاسوب تابعة لهم بحجّة أنها “أسرار أمن قومي”، بحسب تحقيق

نشره موقع “أفريكا كونفيدنشال”.

في الواقـع، مـا كـان يبحـث عنـه المـدققون تـبينّ أنـه ليـس سـوى قمـة جبـل الجليـد، فعنـد الـدخول إلى
“مغارة” الصناديق والحسابات الخاصة التي تُوصف بأنها “بوابة الفساد” و”تكية” للقائمين عليها،
وتعمل دون رقابة من الدولة، تُثار الكثير من الأسئلة حول ماهية هذه الصناديق، وحجم ما فيها
لت من عرق وجيوب المصريين لتصبّ في جيوب كبار من أموال، وكيف تفلت من الرقابة أموال حُص

رجال الدولة؟
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ماهية الصناديق الخاصة
في جميع دول العالم تُعامل الأموال العامة معاملة واحدة، ببساطة تدخل الخزينة العامة في صورة
موارد، وتخ منها في صورة نفقات. أما في مصر، وعلى مدار  عامًا، لطالما كان الأمر مختلفًا منذ
صــدور قــانون الموازنــة رقــم  لســنة ، فى عهــد الرئيــس المصري آنــذاك أنــور الســادات، فهنــاك
أموال عامة ضخمة تُوضع في صناديق تُسمّى “الصناديق الخاصة”، صدرت بقرار جمهوري لتعويض
تراجع الإنفاق الحكومي الناتج عن عدم القدرة على سدّ بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

ظهرت فكرة الصناديق لأول مرة بعد هزيمة ، بإصدار قانون رقم  الذي نص على إنشاء
صــندوق للنظافــة بالمجــالس المحليــة، لكنهــا اتخــذت شكلهــا الحــالي في عهــد الســادات، الــذي انتهــج

ير اقتصادي تسمح لمختلف أجهزة الدولة بإدارة ميزانياتها الخاصة بشكل مستقل. سياسة تحر

يـة، تخصـص فيهـا وفقًـا لــ”المـادة ″ مـن قـانون الموازنـة، “تُنشـأ الصـناديق الخاصـة بقـرارات جمهور
موارد معيّنة لاستخدامات محددة، ويكون لكل صندوق موازنة خاصة به خا الموازنة العامة للدولة
طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويسري بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام

هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة”.

ل أموالها من التبرعات ية للجهات الحكومية، تُحص تُعرف الصناديق الخاصة بأنها كيانات مالية مواز
والــدمغات والغرامــات والرســوم وغيرهــا مــن المــوارد، للإنفــاق علــى مرافــق معيّنــة، والمساعــدة علــى
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تحسين الأجور والخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات.

تعـددت أنـواع الصـناديق الخاصـة وفقًـا للهـدف مـن إنشائهـا بين صـناديق خـدمات وتنميـة وتمويـل
وصــناديق طــوارئ واســتثمار وإدخــار، مــن أشهرها صــندوق النظافــة والخــدمات والتنميــة المحليــة
والمواقف وتحسين الخدمة في وزارة الصحة وغيرها من الصناديق، لينتهي الأمر بفرض رسوم على
مختلف الخدمات العامة توضع حصيلتها فى صناديق، وفقًا لتحقيق أجراه “مرصد الموازنة العامة

وحقوق الإنسان” عام ، بعنوان “مغارة الحسابات والصناديق الخاصة في مصر”.

أموال هذه الصناديق لا تدخل في خزينة الدولة، ولا ترد في الموازنة العامة، كما
أنها معفاة من الضرائب والرسوم، غير أنها تخصع لرقابة الجهاز المركزي

للمحاسبات.

وبحسـب وصـف رئيـس مجلـس إدارة نـادي أعضـاء الجهـاز المركـزي للمحاسـبات إبراهيـم يسرى، فـإن
ل من تبرع إجباري يدفعه المواطن من جيبه، وهذا يعني أنك إذا إيرادات الصناديق الخاصة تحص
كنت مواطنًا مصريا فأنت غالبًا قد موّلت من مالك الخاص بعضًا من هذه الصناديق، عبر دفع

رسوم طرق وخدمات وعلاج وطوابع وغرامات وتراخيص.

تتضمــن الإيــرادات الأخــرى للصــناديق الخاصــة المشتريــات، والــتي يمكــن أن تقــود إلى ربــح الشركــات
والمستثمرين الأجانب، وهو ما حدث عام ، عندما طلبت وزارة المالية من شركة Utsch الألمانية
إنتاج المواد والأدوات الآلية للتراخيص، ليفاجأ المصريون في العام نفسه بإصدار وزارة الداخلية -التي
اشترت اللوحات المعدنية الجاهزة من وزارة المالية-  مليون رخصة قيادة قسريا دون تغيير سوى

كلمة “مصر” المكتوبة باللغة الإنجليزية.

المثير للجدل أن أموال هذه الصناديق لا تدخل في خزينة الدولة، ولا ترد في الموازنة العامة، وبالتالى لا
يناقشها مجلس النواب، كما أنها معفاة من الضرائب والرسوم، لذلك يصعب ضمان شفافيتها، إلا
أنهـا تخضع لرقابـة الجهـاز المركـزي للمحاسـبات، لكـن هـذا الجهـاز الرقـابي الأكـبر في مصر لم يتمكـّن منـذ
سنوات من حصر الصناديق الخاصة وأوضاعها ومعرفة حجم الأموال الموجودة بدقة، بسبب امتلاك
ية لا تعلم عنها أية جهة رقابية شيئًا -سواء وزارة المالية كجهة بعض الجهات حسابات فى بنوك تجار
رقابة قبل الصرف أو الجهاز المركزى للمحاسبات كجهة الرقابة بعد الصرف‏-، خاصة تلك الحسابات

المتعلقة بوزارة الداخلية وجهات أخرى تابعة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.
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الإفلات من الرقابة
تضخّمت هذه الصناديق في عهد مبارك، ولم يعد إنشاؤها يقتصر على الرئيس، ليصل عددها ما بين
 و آلاف صــندوق، منهــا  صــندوقًا تخــصّ المحافظــات رصــيدها  مليــارات و تخــصّ
الــوزارات برصــيد  مليــارًا، و تخــص الجامعــات برصــيد  مليــارات، بحســب مــا يــذكر رمــزي
محمود في كتابه “الصناديق والحسابات الخاصة” التي يصفها بـ”قلاع الفساد الاقتصادي في عهد

مبارك”.

بينما أنُشئت الصناديق لمنح الأجهزة الحكومية مرونة وحرية في التحرك وتخفيف العبء المادي عن
الحكومة، ومواجهة أي ظرف طارئ لا تستطيع الميزانية العامة مواجهته، تعاملَ نظام مبارك معها
بمنطق مختلف، فكانت إحدى أدوات إغواء وإفساد عدد كبير من القيادات في كل مجال، وعجزت

الحكومة عن إغلاقها بسبب ترؤس بعض المسؤولين والوزراء لها.

ر الجهــاز المركــزي للمحاســبات حجــم أمــوال الصــناديق بنحــو  أضعــاف ونصــف قــد ، في عــام
الموازنة العامة للدولة، يُنفق أغلبها في صورة مكافآت وحوافز على أصغر رئيس مدينة وحتى رئيس

ية دون الخضوع للرقابة. الجمهور

وصلت القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة في هذا التوقيت إلى  مليار جنيه، جاءت غالبيتها
يـة مـن الرسـوم الـتي يـدفعها المواطنـون في المصالـح الحكوميـة، وتحـوّلت بذلـك إلى ميزانيـة خفيـة مواز

لميزانية الدولة، لا تخضع لسلطة أي أجهزة رقابية حكومية
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في عام ، قدّم العضو السابق بمجلس الشعب، أشرف بدر الدين، استجوابًا للحكومة بشأن
تلك الصناديق، وذكر أن وزراء غيرّوا سياراتهم من أموالها، لكن هذا الاستجواب تجاهله البرلمان، ولم
يُد في جدول الأعمال، وضاع الأمل في تحقيق مبدأ أساسي في إعداد الموازنات، وهو مبدأ الشمول،

ودخول أموال الصناديق إلى أموال الموازنة العامة للدولة.

اتهم شباب الثورة حينها الحكومة ورؤساء الصناديق بالسعي إلى تصفير ميزانيات الصناديق الخاصة
حـتى تُـترك البلاد عُرضـة لانهيـار اقتصـادي عنـدما يتـولى رئيـس جديـد شـؤون البلاد، وطـالب خـبراء في
الاقتصاد النائب العام بوقف حركة الحسابات في هذه الصناديق كإجراء احترازي، وضمّها إلى الخزانة

العامة للدولة.

- مليــار جنيــه في الســنة الماليــة لنــا أن نتخيــل أن تلــك الأمــوال الــتي تجــاوزت التريليــون و
، يمكــن أن تُنفــق ليــس فقــط علــى مصر واحــدة، وإنمــا علــى مصر واثنتين وثلاثــة وأربــع دول
بحجــم مصر وظروفهــا الاقتصاديــة المتعــثرّة، ويتبقــى مبلــغ آخــر احتيــاطي، لكــن الأمــور لم تكــن كذلــك،
وبقيت مصر تمدّ يدها لمعونة من هنا أو هناك، أو للاستدانة وتدفع أضعاف ما تقترضه فوائد لتلك

الديون.

في عـام ، وبينمـا كـان الاقتصـاد المصري ينـوء بأزمـة طاحنـة دفعتـه للاقـتراض لاحقًـا مـن البعيـد
قبـل القريـب، اسـتمر إهـدار المـال العـام، حيـث رصـد المتـابعون فسـادًا ماليـا ضخمًـا يصـلُ إلى عـشرات

المليارت من الجنيهات تضيع على الدولة من خلال سوء إدارة الصناديق الخاصة.

وشهــد عهــد مبــارك إخفــاءً لأموال مسروقــة في هــذه الحسابــات مــن قبــل مســؤولين كبــار في أجهــزة
يــة، والإنفــاق علــى الدولــة، وأصــبحت الممــوّل الــرئيسي لــدخول بعــض القيــادات السياســية والإدار
ــر نــوقش داخــل ي المهرجانــات والاحتفــالات المكرســة للنفــاق الســياسي، وهــو مــا يؤكــد مصداقيــة تقر
مجلس الشعب عام ، وكشف أن % من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح

البدلات والمكافآت لبعض المسؤولين.

يـر الماليـة الأسـبق حـازم الببلاوي وصـفًا أدق مـن قـوله “إنجـاب الأطفـال بـالتزامن مـع ذلـك، لم يجـد وز
مــن علاقــة غير مشروعــة”، ليُشبّــه بــه الصــناديق الخاصــة الــتي وُلــدت مــن علاقــة غــير مشروعــة بين
الســلطة وعــدد مــن المســؤولين فى مختلــف الجهــات، حــتى كــبرت يومًــا تلــو الآخــر، وأصــبحت بين يــوم

وليلة سرطانًا يصعب علاجه.

د الصناديق والحسابات الخاصة تفتح الباب الخلفي للفساد المالي، وتبد“
أموال الدولة بأسوأ طريقة”، يقول رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات السابق

هشام جنينة.

يصف خبراء الاقتصاد الصناديق الخاصة بأنها “مغارة علي بابا” التي استخدمتها الأنظمة المتعاقبة
كـ”باب لإهدار المال العام”، ويؤكدون أن تشديد الرقابة عليها من شأنه أن يوفر أموالاً طائلة لخزينة
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الدولة، لكن ذلك بحاجة إلى إرادة سياسية جادّة، فعودة تلك الأموال إلى لخزينة العامة تعني عوائد
عاجلة في تحسين الزراعة والصناعة والمرافق والخدمات.

حُمى الصناديق في عهد السيسي
ــار دولار، لكنهــا ليســت ســوى ــة حكــم مبــارك، بلغــت قيمــة أمــوال الصــناديق نحــو  ملي مــع نهاي
“قمــة جبل الجليــد”، إذ يشمــل المبلــغ أمــوال الصــناديق القانونيــة فقــط الموجــودة في حســاب موحّــد
ر جزء بالبنك المركزي، بينما فتحت أموال الصناديق حسابات بالبنوك التجارية مخالفة للقانون، وقُد

منها بـ . مليارات دولار.

وحسـب تقـديرات البرلمـان المصري السـابق، فـإن حجـم الصـناديق الخاصـة يـتراوح بين  مليـار جنيـه
ير المالية حينها، هاني (. مليارات دولار) و مليار جنيه (. مليارات دولار)، في حين ادّعى وز
ر بــ . مليـار جنيـه (. مليـارات دولار)، قـدري دميـان، أن إجمـالي حجـم الصـناديق الخاصـة يقـد
لكنــه فشــل في تفســير فــارق أمــوال بحــوالي  مليــار جنيــه ( مليــار دولار)، فأيــن ذهبــت كــل هــذه

الأموال؟

أضاف السيسي مؤخرًا صندوقًا جديدًا إلى صناديقه، شعاره “من أراد الزواج
عليه أن يدفع”، وهو صندوق دعم الأسرة لجمع الأموال من المقبلين على

الزواج.

ل أبــدًا إلى يقــول المطّلعــون إن هــذه الصــناديق تُســتخدَم لإخفــاء أمــوال الدولــة المسروقــة الــتي لا تحــو
خزينة مصر أو الميزانية العامة للدولة، لكن بدلاً من ذلك تعمل كبنوك خاصة للجنرالات وغيرهم من
كبار المسؤولين في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر البيروقراطية المترامية الأطراف في مصر، وهذا يمكنّهم

من جمع المكافآت خا السجلات بعيدًا عن أعين المنظمين ومرؤوسيهم.

ووفقًا لسجلات رسمية كشفت عنها مؤسسة Angaza File، ومقرهّا الولايات المتحدة، تستخدم
مجموعـة مـن جـنرالات الجيـش وكبـار المسـؤولين الحكـوميين مـا يقـرب مـن  حسـاب لا يخضـع
يـن مـا لا يقـلّ يـة المملوكـة للدولـة، لتخز للتـدقيق في البنـك المركـزي المصري، وفي عـدد مـن البنـوك التجار

عن . مليارات دولار من أموال الدولة لإنفاقها وفقًا لتقديرهم الشخصي.

يــر الــدفاع آنــذاك عبــد وقعــت هــذه الأحــداث قبــل عــام واحــد مــن الانقلاب العســكري الــذي قــاده وز
الفتــاح الســيسي، وبعــد عــام واحــد مــن تــدفق مليــارات الــدولارات مــن المساعــدات الخليجيــة علــى
مصر التي أوُدعت في حسابات يديرها الجيش في البنك المركزي، لكن بدلاً من ذلك تشير الوقائع إلى

أن هذه الصناديق هي “حصّالات” يسيطر عليها الجنرالات والمسؤولون.

https://almalnews.com/15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84/
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-27-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9/
https://www.egyptindependent.com/report-govt-officials-using-state-coffers-private-piggy-bank/


يؤكد ذلك هشام جنينة في مقابلة تلفزيونية، وصف خلالها الصناديق والحسابات الخاصة بـ”شبكة
الأموال العملاقة التي تفتح الباب الخلفي للفساد المالي، وتبدد أموال الدولة بأسوأ طريقة”. كان هذا
قبل عامَين من الإطاحة به والقبض عليه، بعد تصريحاته التي تناول فيها تفصيلاً حجم الفساد المالي

. مليار جنيه في عام  في الجهاز الحكومي للدولة، والذي وصل تكلفته إلى

بحسـب جنينـة، تمتـدّ هـذه الأمـوال مـن وزارة الداخليـة إلى وزارة الـدفاع، الـتي ترأسّـها السـيسي قبـل
تـولّيه منصـب الرئاسـة، لتصـبح المؤسـسة العسـكرية ممثلـةً في الجيـش منـذ ذلـك الحين منزهّـة مـن

ير الداخلية محمد إبراهيم. الرقابة، وتشهد وزارة الداخلية تغييرًا شكليا في الوجوه على رأسها وز

يرًا للدفاع في السيسي نفسه وقع في فضيحة عندما تم تسريب تسجيل صوتي خلال فترة عمله وز
أوائل عام ، يقدم دليلاً على أنه كان يتآمر لتحويل مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية
التي أعقبت الانقلاب إلى “حسابات عسكرية” خاصة في الخا، وهذا يعني أن المساعدات يمكن أن

تتداخل في شبكة الصناديق “الخاصة”، ما قد يزيد حجمها بشكل كبير.

تسريب حول استغلال السيسي لأموال المساعدات الخليجة

في مشهد متناقض، وبعد وصوله إلى السلطة، كلف السيسي بإجراء تحقيق فوري بشأن الصناديق
الخاصة في ظل عجز هائل في ميزانية الدولة، وبعد أشهر قليلة أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب
يـق أمـام السـيسي للسـفر إلى منتـدى عـن “استراتيجيـة جديـدة لمكافحـة الفسـاد”، ممهّـدًا بذلـك الطر

دافوس الاقتصادي العالمي لمغازلة المستثمرين الأجانب.

في عام ، ورغم تحقيق إجمالي الصناديق فائض  مليار جنيه، دعمت
الحكومة صناديق المحافظات بمليارَي جنيه لصرف مرتبات العاملين بها.

https://rassd.com/96782.htm
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/03/29/egypt-sisi-junainah-corruption
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9jNGkGG3I
https://www.masrawy.com/news/-/details/2014/12/8/404997/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-


رغم الخلل الذي يبدو الآن أنه يقوّض استراتيجية مكافحة الفساد التي كانت أحد أهم أسباب ثورة
يـد مـن الصـناديق حـتى اسـتشرت حُمّاهـا في كـل قطاعـات الدولـة،  ينـاير، تبـنىّ السـيسي إنشـاء المز
وكــان علــى رأســها صــندوق “تحيــا مصر” بــرأس مــال مســتهدف  مليــار جنيــه، وصــندوق مصر
الســيادي برأســمال  مليــار جنيه، ويخضــع مبــاشرة لتصرف الســيسي، ويمنحــه حــقّ ضــمّ أملاك
رة الدولة والتصرف بها كما يشاء، وصندوق الوقف الخيري الذي يستفيد من فوائض الأوقاف المقد

بمليارَي جينه، وصندوق قناة السويس برأس مال  مليار جنيه.

وطبقًا لحصر نفّذته اللجنة الفنية لوزارة المالية في فبراير/ شباط ، بلغ عدد الحسابات البنكية
التابعــة للصــناديق الخاصــة  حسابًــا لــدى البنــك المركــزي، منهــا  صــندوق فقــط بلائحــة
ير المالية لشؤون معتمدة من المالية، بإجمالي أرصدة . مليار جنيه، حسب تصريحات لمساعد وز
الموازنــة العامــة، محمد عبــد الفتــاح، خلال نــدوة عقــدها “المركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة” في يوليــو/

. تموز عام

وبين الحين والآخـر، تلتفـت الدولـة إلى الـداخل لتمتص مـا تسـتطيع مـن أمـوال المصريين إن وجـدت،
فقد أضاف السيسي مؤخرًا صندوقًا جديدًا إلى صناديقه، شعاره “من أراد الزواج عليه أن يدفع”،
وهو صندوق دعم الأسرة لجمع الأموال من المقبلين على الزواج، كأحد الشروط الإلزامية للسماح

بإتمام الزواج.

لم يفاجئ مشروعُ قانون الأحوال الشخصية الذي تعمل الحكومة المصرية على إعداده المصريين، فقد
باتوا يتوقعون الأسوأ اقتصاديا مع ‏كل قرار تتخده في عهد السيسي، الذي لم يتحدث عن شعب فقير
بقدر ما كان ‏يعرض حالة الدولة المصرية، ففي عام ، ورغم تحقيق إجمالي الصناديق فائض

 مليار جنيه، دعمت الحكومة صناديق المحافظات بمليارَي جنيه لصرف مرتبات العاملين بها.

وسط نظام إدارة تغيب عنه الرقابة، يقف المواطن المصري عاجزًا، وهو يرى الدولة تحاصره من كل
الجهات، فهي تخطو شيئًا فشيئًا نحو مدخراته، وتفرض في الوقت ذاته ضرائب على الدخل، ويصل
ياء إلى الأمر إلى حدّ مد يدها في جيبه عنوة، فمن أين يبدأ طريق إعادة تلك الأموال من بطون الأثر

جيب الفقراء؟
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